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سياسة الصين الإقليمية لضمان أمن الطاقةالملف السياسي

ملخص

يعــد مفهــوم أمــن الطاقــة أبــرز المفاهيــم الحديثــة فــي مجــال السياســة الدوليــة والــذي 
تبنتــه الصيــن فــي العقديــن الأخيريــن ليصبــح أحــد أبعــاد أمنهــا القومــي ، وبنــاءً عليــه أتبعــت 
سياســة إقليميــة أذ توجهــت الــى دول أســيا الباســيفيك وأســيا الوســطى وروســيا التــي تمثــل 

محيطهــا الإقليمــي بهــدف ضمــان أمــن الطاقــة . 
تهــدف الدراســة الــى بيــان واقــع الطاقــة الصينــي ، لمعرفــة مــدى حاجــة الصيــن للطاقــة 
)النفــط والغــاز( فــي ظــل النمــو الاقتصــادي المســتمر، ومفهومهــا لأمــن الطاقــة، والتحديــات 
التــي تواجههــا ، فضــلًا عــن دراســة سياســة الصيــن المتمثلــة بالتوجــه نحــو الخــارج متجســدة 
في منطقة أســيا الباســيفيك كنموذج تطبيقي لدراســتنا ، بتناول حجم الواردات الصينية منها 
، فضــلًا عــن توضيــح الاســتثمارات الصينيــة فــي مجــال الطاقــة فيهــا ، ورســم مســارات نقــل 
الطاقــة التــي تربــط الصيــن بهــذه المنطقــة ، وأخيــراً دراســة السياســات الأمنيــة التــي أتبعتهــا 
الصيــن فــي هــذه المنطقــة لضمــان تدفــق أمــدادات الطاقــة والتــي ترســمها طبيعــة التحديــات 

التــي تواجههــا فــي هــذه المنطقــة .

Abstract

The concept of energy security is the most prominent modern concept in the 
field of international politics, which China has adopted in the last two decades to 
become one of the dimensions of its national security, and accordingly it pursued a 
regional policy as it went to the countries of Asia-Pacific, Central Asia and Russia, 
which represent their regional surroundings in order to ensure energy security.

        The study aims to explain the reality of Chinese energy, to know the 
extent of China’s need for energy (oil and gas) in light of the continuous economic 
growth, its concept of energy security, and the challenges it faces, in addition to 
studying China’s policy of outward orientation embodied in the Asia Pacific region 
as an application model for our study, by addressing  The volume of Chinese 
imports from it, as well as clarifying Chinese investments in the field of energy 
in it, charting energy transmission paths that connect China with this region, and 
finally studying the security policies that China has followed in this region to 
ensure the flow of energy supplies that are drawn by the nature of the challenges 
it faces in this region.
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المقدمة

يعــد مفهــوم أمــن الطاقــة أبــرز المفاهيــم التــي ظهــرت علــى الســاحة الدوليــة فــي العقــود 
الأخيــرة ، فمــا شــهده العالــم مــن أزمــات نفطيــة كانــت أولهــا أزمــة حظــر النفــط عــام 1973م 
لتتوالــى بعدهــا أزمــات متعــددة شــكلت بمجملهــا الحافــز الأســاس لتوجهــات القــوى الدوليــة 
لوضــع سياســات واســتراتيجية خاصــة لتأميــن امــدادات كافيــة مــن الطاقــة )نفــط وغــاز( بصــورة 

مســتمرة وباقــل التكاليــف .
ومــن بيــن القــوى الدوليــة التــي ســارعت لتبنــي سياســة مبنيــة علــى مرتكــزات عــدة بهــدف 
ضمــان إمداداتهــا مــن الطاقــة هــي الصيــــن فبعــد أن كانــت دولــة مكتفيــة للنفــط فــي ســبعينات 
وثمانينــات القــرن الــــ 20 تحولــت الــى دولــة مســتوردة للنفــط  فــي العــام 1993م ولعــل هــذا 
نتيجــة متوقعــة لمــا شــهدته الصيــن مــن نمــو اقتصــادي وزيــادة فــي اســتهلاك مــوارد الطاقــة ، 
لذلــك لــم يكــن أمامهــا بديــل الا أن تتبــع خطــى الــدول الكبــرى التــي ســبقتها فــي هــذا المجــال 
وتتبــع سياســات متعــددة لضمــان أمــن إمداداتهــا مــن الطاقــة ، وهنــا طرحــت الصيــن اســتراتيجية 
»التوجــه نحــو الخــارج« المتمثلــة بتوســيع علاقاتهــا الدبلوماســية مــع الــدول المنتجــة وعقــد 
صفقــات التوريــد لضمــان اســتمرار تدفــق النفــط والغــاز اليهــا ، معــززة هــذا بصفقــات اســتثمارية 
مــن خــلال شــركاتها العامــل فــي مجــال الطاقــة ,  وابتــداءً بمرحلــة البحــث عــن احتياطــات 
الطاقــة ، التنقيــب ، الاســتخراج ، وأخيــراً النقــل والتســويق ، فضــلًا عــن اســتراتيجية أخــرى 
لحمايــة الممــرات البحريــة وطــرق نقــل الطاقــة التــي عُرفــت باســتراتيجية »عقــد اللؤلــؤ« المتمثلــة 

بإقامــة قواعــد بحريــة علــى طــول الممــرات البحريــة لاســيما فــي المحيــط الهنــدي .
وهنــا كانــت دول منطقــة »أســيا الباســيفيك« ضمــن دائــرة الاهتمــام الصينــي لســد 
حاجتهــا مــن الطاقــة ، مــن خــلال البحــث والتنقيــب والاســتثمار فــي  مــوارد الطاقــة ، ليتطــور 
الأمــر فيمــا بعــد الــى مــد خطــوط انابيــب لنقــل الطاقــة بــراً مــن دول اســيا الوســطى الــى الصيــن، 

لاســيما بعــد زيــادة حجــم إنتــاج المنطقــة مــن الغــاز .
تنطلــق إشــكالية البحــث مــن تســاؤل أســاس هــو : »بعــد تزايــد اســتهلاك الصيــن مــن 
النفــط والغــاز  اذ أخــذت تحتــل المرتبــة الثانيــة عالميــاً، كيــف ســتؤمن الصيــن حاجتهــا مــن 
النفــط والغــاز«، وعليــه هنــاك تســاؤلات فرعيــة هــي : مــا التحديــات التــي تواجــه أمــن الطاقــة 
الصينــي ؟ ومــا هــي المرتكــزات التــي تقــوم عليهــا سياســة الصيــن لضمــان أمــن إمداداتهــا ؟ 
ومــا السياســة التــي أتبعتهــا الصيــن فــي منطقــة أســيا الباســيفيك لضمانهــا امداداتهــا مــن الطاقــة 
؟. امــا فرضيــة البحــث فهــي : »مــن أجــل تعزيــز نموهــا الاقتصــادي وبنــاء قدراتهــا الشــاملة 
والتــي تعــد الطاقــة محورهــا الأســاس، فقــد أتبعــت الصيــن سياســة متعــددة الأبعــاد ضمــن ســياقها 
الإقليمــي مــن أجــل ضمــان أمنهــا الطاقــوي«. ومــن أجــل أثبــات فرضيــة البحــث اعتمدنــا 

المنهــج الوصفــي .
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المبحث الأول
أمن الطــاقة الصيني

تعــد الصيــن احــدى الــدول التــي شــهدت تطــوراً ســريعاً فــي النمــو الاقتصــادي ، الأمــر 
الــذي رافقــه حاجــة ملحــة مــوارد الطاقــة لاســتمرار عجلــة التقــدم والتطــور الاقتصــادي ، وعلــى 
الرغــم مــن أن المــوارد التــي تمتلكهــا الصيــن ليســت بالقليلــة الا أنهــا لا تكفــي لســد حاجتهــا 
، لذلــك تحولــت الــى دولــة مســتوردة للطاقــة ، ومــع هــذا التحــول أبــدت الصيــن اهتمامــاً 
كبيــراً بأمــن الطاقــة مــن خــلال طروحــات صنــاع القــرار والخطــط المرســومة لضمــان تأميــن 
امــدادات كافيــة ، ومواجهــة التحديــات التــي تواجــه قطــاع الطاقــة، وبنــاءً عليــه سنقســم هــذا 

المبحــث الــى ثــلاث مطالــب وكمــا يلــي :
المطلب الأول : واقع الطاقة الصيني  

تمتلــك الصيــن احتياطــات ضخمــة مــن المــوارد الطبيعيــة كالفحــم والنفــط والغــاز ، 
فضــلًا عــن القــدرة النوويــة والمائيــة ، وتحــاول جاهــدة اســتغلال هــذه المــوارد لســد احتياجاتهــا 
الــى 1,439 مليــار ، والنمــو  الكبيــر جــداً وصــل  الســكاني  العــدد  الطاقــة ، الا ان  مــن 
الاقتصــادي المســتمر ادى الــى اســتيراد بعــض هــذه المــوارد ، وســنحاول فيمــا يلــي توضيــح 

اهــم مــوارد الطاقــة فــي الصيــن ، وعلــى النحــو الآتــي : 

اولًا: الفحم:
يعــد الفحــم الوقــود الأكثــر اســتخداماً فــي الصيــن ، حيــث يوفــر مــن 64 إلــى 79% مــن 
احتياجــات البــلاد مــن الطاقــة )1(، وتمتلــك الصيــن 141,5 مليــار طــن مــن احتيــاط الفحــم 
اي 13,2% مــن الاحتيــاط العالمــي وفــق احصائيــات عــام 2019 )2(، ويتركــز الفحــم فــي 
المناطــق الشــمالية الغربيــة مــن الصيــن والمقاطعــات الســاحلية الجنوبيــة الشــرقية ، وهنــاك 

27 مقاطعــة مــن اصــل 32 مقاطعــة فــي الصيــن تنتــج الفحــم)3(. 
وشــهد الإنتــاج الصينــي مــن الفحــم زيــادة مســتمرة لأكثــر مــن 14 عامــاً ، فبعــد ان 
كان الإنتــاج  يقــدر بــــ 645,9 مليــون طــن فــي عــام 1999 )4(، ارتفــع الــى 1,9 مليــار طــن 
اي بنســبة 46,7% مــن الإنتــاج العالمــي وذلــك فــي عــام 2019 )5(؛ وتســتهلك الصيــن مــا 
يقــارب 2 مليــار طــن مــن الفحــم وفــق إحصائيــات عــام 2019 ، بعــد أن كان لا يتجــاوز 
656 مليــون طــن فــي عــام 1999 ، فالصيــن تســتهلك بقــدر مــا يســتهلكه بقيــة دول العالــم 
مجتمعــة. فهــي أكبــر منتــج ومســتهلك ومســتورد للفحــم فــي العالــم ، ونتيجــة لذلــك تعــد الصيــن 

(1) Bernard D. Cole , China’s Quest For Great Power , Ships, Oil, And Foreign Policy , Naval 
Institute Press,  Annapolis , Maryland , 2016 , P 135.  
(2) BP Statistical Review Of World Energy 2020, British petroleum  P.I.C,69th, London,2020,P 44. 
(3) Yang Gao , China’s Energy Security : Going Beyond The Traditional Approach , Master Thesis 
, Arts in International Relations\ Victoria University of Wellington , New Zealand , 2010 , P 67.  
(4) BP Statistical Review Of World Energy 2010, British petroleum P.I.C,59th,London , 2010, P34. 
(5) BP Statistical Review Of World Energy 2020 , Op.Cit , P46 .  
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هــي البلــد الأكثــر تلوثــاً للبيئيــة )6(، وتســعى الصيــن للحــد مــن الاعتمــاد المتزايــد علــى الفحــم 
كمصــدر لإنتــاج الطاقــة نظــراً لأثــاره الســلبية علــى البيئــة والصحــة ، مــن خــلال تحســين 
قاعدتهــا الصناعيــة وتطورهــا لكــي تتحــول الــى اعتمــاد الطاقــة النفطيــة الاقــل تلوثــاً مــن الفحــم 

، كمــا تســعى لتطويــر قطاعــات الانتــاج المعتمــدة علــى الطاقــة النظيفــة . 

ثانياً: النفط:
يعــد النفــط المصــدر الثانــي مــن حيــث الاعتماديــة فــي الصيــن ، ويصــل احتياطهــا 
منــه الــى 26,2 مليــار برميــل وبنســبة 1,5% مــن الاحتيــاط العالمــي وفــق احصائيــات برتــش 
بتروليــوم لعــام 2019 )7(، وتتركــز هــذه الاحتياطــات فــي شــمال شــرق الصيــن حيــث يمثــل 
حقــل داتشــينغ وحقــل Liaohe أكبــر حقليــن لإنتــاج النفــط فيهــا)8(، وهنــاك ايضــاً احتياطــات 
فــي المناطــق البحريــة كبحــر بوهــاي ، ودلتــا نهــر اللؤلــؤ ، وبحــر شــرق الصيــن ، وتوفــر هــذه 
الحقــول )البحريــة( 20% مــن إنتــاج الصيــن النفطــي لعــام  2014 والبالــغ 4,246 مليــون 

برميــل يوميــاً )9(.
احتلــت الصيــن فــي العــام 2014 المركــز الأول عالميــاً كأكبــر مســتهلك صــافٍ للنفــط 
فــي العالــم )11,239 مليــون برميــل يوميــاً(، وفــي العــام 2019 وصــل الاســتهلاك النفطــي 
للصيــن الــى 14,056 مليــون ب / يـــ وبنســبة 14,3% مــن الاســتهلاك العالمــي )10(، بعــد ان 

كان لا يتجــاوز 2,913 مليــون برميــل فــي العــام 1993 )11(.
وعلــى الرغــم مــن احتــلال الصيــن المركــز الأول كأكبــر مســتورد نفــط فــي العالــم ، الا 
ان هــذا لا يعنــي انهــا ليســت دولــة منتجــة للنفــط ، بــل تعــد الصيــن بيــن اكبــر منتجــي النفــط فــي 
العالــم فهــي تقــع ضمــن المراكــز العشــرة الأوائــل فــي الإنتــاج ، فقــد بلــغ إجمالــي إنتــاج النفــط 
الخــام فــي الصيــن 3,836 مليــون برميــل يوميــاً فــي عــام  2019 وبنســبة 4% مــن الإنتــاج 

العالمــي)12(. 

ثالثاً : الغاز:
يمثــل الغــاز 4% فقــط مــن إجمالــي الطاقــة المســتهلكة فــي الصيــن)13(، ووفقــاً للمراجعــة 
الإحصائيــة الســنوية لشــركة برتــش بتروليــوم ، فمنــذ عــام 2006 حافظــت احتياطيــات الغــاز 

(6) Bernard D. Cole , Op.Cit , P 135 .   
(7) BP Statistical Review Of World Energy 2020 , Op.Cit , P14. 
(8) China Overview , U.S. Energy Information Administration , Washington , 2015 , P6-5. 
(9) Brye Butler Steeves & Helton Ricardo Ouriques , Energy Security: China And The United States 
And The Divergence In Renewable Energy, Contexto Internacional ‘ journal of global connections’, 
Rio de Janeiro , Vol.38 , No.2016 , 2 , P137. 
(10) BP Statistical Review Of World Energy 2019, British petroleum P.I.C,68th,London, 2019,P20. 
(11) BP Statistical Review Of World Energy 2002, British petroleum P.I.C, 51th, London, 2002,P9. 
(12) Bp Statistical Review Of World Energy 2020 , Op.Cit , P16. 
(13) Atilla Sandikli , China’s Growing Need Of Energy And Changing Balances , In Book (China A 
New Superpower ? Dimensions Of Power, Energy, And Security) , Edited By. Atilla Sandikli , Wise 
Men Center For Strategic Studies , Istanbul 2010 , p 55  . 
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الطبيعــي المؤكــدة باســتمرار علــى معــدلات نمــو مرتفعــة ، بلغــت 8,4 ترليــون م3 ، وبنســبة 
4,2% مــن الاحتيــاط العالمــي وفــق احصائيــات عــام 2019 )14(، وتتركــز مناطــق احتياطــي 
الغــاز الطبيعــي المؤكــدة فــي المنطقــة الغربيــة مــن الصيــن ، التــي تمثــل 83% مــن المــوارد ، 

بينمــا تمثــل المنطقــة الشــرقية والمناطــق البحريــة %17 )15(.
الطبيعــي  الغــاز  الصيــن علــى  البيئــة ، زاد طلــب  وبســبب تطبيــق سياســة حمايــة 
باعتبــاره بديــل للفحــم ، فــزاد الإنتــاج الصينــي، فبعــد أن كان يقــدر بــــــ )16,2 مليــار م3 
ســنوياً( فــي عــام 1993 )16(، وصــل الــى )35 مليــار م3 ســنوياً( فــي عــام 2003 )17(، 
وفي عام 2019 زاد خمســة أضعاف أذ وصل الى )177,6 مليار م3 ســنوياً( )18(، كذلك 
ارتفــع معــدل الاســتهلاك خــلال العقــود الأخيــرة لتنتقــل الصيــن تدريجيــاً مــن بلــد مكتفيــة ذاتيــاً 
إلــى اكبــر الــدول اســتيراداً للغــاز، فبعــد ان كان الاســتهلاك يقــدر بــــ16,2 مليــار م3 ســنوياً 

فــي عــام 1993 )19(، ارتفــع الــى 307,3 مليــار م3 ســنوياً فــي عــام 2019 )20(. 

المطلب الثاني : مفهوم أمن الطاقة الصيني  
انطلاقــاً مــن واقــع الطاقــة فــي الصيــن ومتطلبــات الإبقــاء علــى النمــو الاقتصــادي 
، ادركــت القيــادات أنهــا امــام تحــدي بهــذا الصــدد وعليــه أخــذ أمــن الطاقــة يشــكل أحــدى 
المرتكــزات الاســتراتيجية للدولــة ، وتســود فــي الأوســاط الصينيــة الرســمية والأكاديميــة وجهتــا 

نظــر فيمــا يتعلــق بمفهــوم أمــن الطاقــة ، وهــي كالاتــي : )21(
وجهــة النظــر الواقعيــة : تــرى وجهــة النظــر هــذه أن تضــاؤل مصــادر النفــط أمــر . 1

محتــوم ، وأن العلاقــة بيــن أمــن الطاقــة والأمــن القومــي هــي مســألة ربــح وخســارة 
، وتؤكــد وجهــة النظــر هــذه علــى ان اعتمــاد الصيــن علــى النفــط المســتورد هــو 
أمــر حتمــي ، وفــي تزايــد مســتمر ، لكــن المشــكلة أن معظــم الكميــات المســتوردة 
تأتــي مــن مناطــق تســيطر عليهــا الولايــات المتحــدة الأمريكيــة . وبنــاءً عليــه يقتــرح 
اصحــاب وجهــة النظــر هــذه تحقيــق الاكتفــاء الذاتــي فــي مجــال الطاقــة ، او علــى 
اقــل تقديــر تنويــع مصــادر الطاقــة ، وكذلــك تنويــع الــدول التــي تســتورد منهــا ، 

وانشــاء مخــزون احتياطــي نفطــي لمواجهــة الحــالات الطارئــة .                   
ونتيجــة لذلــك فــأن الحكومــة الصينيــة تفضــل اســتخدام الوســائل السياســية والعســكرية 

(14) Bp Statistical Review Of World Energy 2020 , Op.Cit , P32 .    
(15) Zhonghong Wang & Others , China’s Natural Gas Resource , Potential and Production 
Trends , in book : China’s Gas Development Strategies “Advances in Oil and Gas Exploration & 
Production” , editor by : Rudy Swennen & K.U. Leuven , The Development Research Center Of 
The State Council Of The People’s Republic Of China’s & Shell International Centre , Springer 
International Publishing , Switzerland , 2017 , P157.
(16) Bp Statistical Review Of World Energy 2002 , Op.Cit ,P 23  . 
(17) Bp Statistical Review Of World Energy 2010 , Op.Cit , P24  .   
(18) Bp Statistical Review Of World Energy 2019 , Op.Cit , P34  .  
(19) Bp Statistical Review Of World Energy 2002 , Op.Cit ,P 25  . 
(20) Bp Statistical Review Of World Energy 2020 , Op.Cit , P 36 .    
)21( محفوظ رسول، أمن الطاقة في العلاقات الروسية – الأوربية ، مركز الكتاب الاكاديمي، عمان ، 2018، ص 107.
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، لتأميــن احتياجاتهــا النفطيــة وامداداتهــا الخارجيــة مــن خــلال نشــرها فــي مناطــق متعــددة . 

وتخفيــض . 2 الحــرة  الســوق  علــى  الاعتمــاد  أن  تــرى   : الليبراليــة  النظــر  وجهــة 
الاســتهلاك النفطــي بالاعتمــاد علــى مــوارد أخــرى هــو الحــل الوحيــد لضمــان أمــن 

الطاقــة بــدلًا مــن اســتخدام قــوة عســكرية . 
وبنــاءً علــى مــا تقــدم فــأن معظــم المحلليــن الصينييــن يــرون أن الصيــن تبنــت وجهــة 
النظــر الأولــى )الواقعيــة( فــي رســم سياســتها ، الا أن اســتاذ العلاقــات الدوليــة فــي جامعــة 
شــنغهاي »زهانــغ جيــان تيــش« يــرى أنــه نتيجــة للجــدل الحاصــل بيــن الوجهتيــن )الواقعيــة 
والليبراليــة( ظهــر طــرح جديــد لأمــن الطاقــة ، قائــم علــى تحقيــق اكبــر قــدر ممكــن مــن المكاســب 
بأقــل قــدر مــن التكاليــف ، مــن خــلال الحصــول علــى امــدادات كافيــة مــن الطاقــة وبأســعار 
معقولــة ، واتخــاذ الدولــة الوســائل السياســية والاقتصاديــة والعســكرية لتأمينهــا ، وجعــل الدولــة 
المســؤول الرئيــس عــن ضمــان امــن الطاقــة برســم اســتراتيجيات خاصــة بذلــك ، وتتجلــى الرؤيــة 
الاســتراتيجية لمســألة الطاقــة الصينيــة فــي عّــد النفــط ســلعة اســتراتيجية وحيويــة ترتبــط ارتباطــاً 
مباشــراً بالمصالــح العليــا للصيــن وبأمنهــا القومــي، وضــرورة اســتعمال الوســائل كافــة لضمــان 
تدفــق مصــادر الطاقــة المختلفــة، حتــى وإن لــزم الأمــر اللجــوء للقــوة العســكرية، مــع عــدم 

اســتبعاد إمكانيــة التعــاون الثنائــي والمتعــدد الأطــراف)22(. 
وأشــار خبيــر الطاقــة الصينــي )وو لاي( إلــى أن مســائل الطاقــة فــي الصيــن أضحــت: 
»فــي صلــب الاهتمامــات القوميــة« ، ممــا يعنــي أن أمــن الطاقــة الصينيــة ليــس مهمــا للنمــو 
الاقتصادي والاســتقرار الاجتماعي فحســب ، وإنما له أيضا انعكاســات سياســية و دبلوماســية 

وعســكرية أيضــاً)23(، ويؤكــد الصينيــون علــى أن أمــن الطاقــة يقــوم علــى العناصــر الأتيــة : 
ــة : يتمثــل فــي الوصــول إلــى إمــدادات كافيــة مــن الطاقــة لضمــان . 1 إمــدادات كافي

اســتمرار النمــو الاقتصــادي.
أســعار معقولــة : مــن وجهــة نظــر الحكومــة الصينيــة ، يتــم تعزيــز أمــن الطاقــة . 2

مــن خــلال أســعار معقولــة تســتطيع مــن خلالهــا أن تحافــظ علــى مســتوى نموهــا 
الاقتصــادي .  

تســليم أمــن للــواردات : العنصــر الثالــث هــو التســليم الأمــن لــواردات الطاقــة ، . 3
وينشــأ هــذا العنصــر عــن افتقــار الصيــن الــى قــدرات كافيــة لحمايــة الســفن البحريــة 
، فواردات الصين من الشرق الوسط تنمو بشكل كبير فهي تقدر بــ 50 – %80 
أو أكثــر فــي المســتقبل مــن احتياجاتهــا ، فــي الوقــت الــذي تهيمــن فيــه الولايــات 
المتحــدة الأمريكيــة علــى المنطقــة بأســرها ، بمــا فــي ذلــك ممــرات الاتصــال البحريــة 
مــن مضيــق هرمــز الــى مضيــق ملــكا ، وهــذا يشــكل تحــدي أمــام الصيــن وهــدف 

)22( عبــد القــادر دنــدن، الاســتراتيجية الصينيــة لأمــن الطاقــة وتأثيرهــا علــى الاســتقرار فــي محيطهــا الإقليمــي : أســيا الوســطى– 
جنــوب اســيا– شــرق وجنــوب شــرق اســيا، اطروحــة دكتــوراه فــي العلــوم السياســية/جامعة الحــاج لخضــر– باتنــة ، الجزائــر، 2013، 

ص111.
)23( تلميــذ احمــد ، التنافــس العالمــي علــى مــوارد الطاقــة : المنظــور الهنــدي ، فــي كتــاب : الصيــن والهنــد والولايــات المتحــدة 

الامريكيــة التنافــس علــى مــوارد الطاقــة ، مركــز الامــارات للدراســات والبحــوث الاســتراتيجية ، 2008 ، ص 429 .
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اســتراتيجية الصيــن هــو تجنــب هــذا الضعــف)24(. 
التنــوع مــن حيــث نوعيــة الطاقــة ومــن حيــث مصــدر الطاقــة ، أذ نجــد الصيــن . 4

تسعى الى تنويع استخدام الطاقة )نفط ، غاز ، طاقة كهرومائية ، طاقة نووية( 
، فضــلًا عــن حرصهــا عــن تنويــع مصــادر الطاقــة والمقصــود هنــا الاســتيراد مــن 

مناطــق متعــددة لكــي لا ترتهــن بمصــدر ممــول واحــد .
الاســتثمار : نظــراً لحجــم الطلــب الــذي يحتاجــه الاقتصــاد الصينــي مــن الطاقــة . 5

، فقــد انتقلــت الصيــن مــن مشــتري )للنفــط ، والغــاز( الــى مســتثمر فــي مناطــق 
الــدول  مــع  اســتثمارية  فــي شــراكات  العالميــة والدخــول عبــر شــركاتها  الإنتــاج 

المنتجــة فــي )التنقيــب ، الاســتخراج ، والتســويق( .
وهــذا يضمــن لهــا موثوقيــة فــي ســوق الطاقــة مــن خــلال تجنــب مضاربــات الســوق 
والانقطــاع المفاجــئ فــي التمويــل ، فضــلًا عــن ان هــذه السياســة تشــكل لهــا عمليــة اســتثمارية 

ربحيــة لا تســتهدف تصديــر المنتــج الــى الســوق الصينيــة فحســب )25(.
وقــد ورد مفهــوم أمــن الطاقــة الصينــي لأول مــرة فــي الخطــة الخمســية العاشــرة للتنميــة 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة لعــام )2001 – 2005( أذ أشــار هــذه الخطــة الــى أمــن الطاقــة 
علــى أنــه : »ضمــان وتأميــن إمــدادات النفــط مــن الخــارج الــى الحــد الــذي يضمــن اســتمرار 
النمــو الاقتصــادي والتحديــث فــي الصيــن« )26(. كمــا ورد أمــن الطاقــة فــي مســودة »خطــة 
الصيــن لتنميــة الطاقــة علــى المــدى المتوســط والطويــل لســنة 2004 – 2020« المعتمــدة 
فــي 30 يونيــو 2004 حيــث ركــزت علــى البعــد البيئــي لتُعــرف أمــن الطاقــة علــى أنــه 
»ضمــان الوصــول الــى مــوارد الطاقــة اللازمــة للتنميــة المســتدامة اقتصاديــاً واجتماعيــاً 

مــع ضمــان أن إنتــاج واســتخدام هــذه المــوارد لا يؤثــر ســلباً علــى البيئــة« )27(. 
وتعزيــزاً لمفهــوم أمــن الطاقــة دعــا الرئيــس الصينــي »هــو جيــن تــاو« فــي اجتمــاع 
لمجموعــة الثمانيــة التــي عقــدت فــي يوليــو 2006 فــي ســانت بطرســبورغ الــى تعــاون دولــي 
أكبــر لزيــادة إمــدادات البتــرول والغــاز ، مؤكــداً علــى الحاجــة الــى التعــاون والحــوار بيــن 
الــدول الرئيســية المصــدرة والمســتهلكة للطاقــة ، كمــا أكــد علــى ضــرورة بــذل الجهــود بشــكل 
جماعــي للحفــاظ علــى الاســتقرار فــي المناطــق المنتجــة للنفــط ولضمــان الأمــن فــي طــرق 
الطاقــة الدوليــة )28(، وقــد ذهــب خبيــر النفــط الصينــي »شــيا ييشــان« فــي أحــدى الحلقــات 
البحثيــة المعنيــة بالطاقــة عــام 2006 ، بــأن مفهــوم أمــن الطاقــة الجديــد يقــوم علــى مبــادئ 

متعــددة وهــي كالآتــي :))29(( 
(24) Zhao Hong , China And India The Quest For Energy Resources In The Twenty-First Century ,  
First Published  , Routledge Taylor & Francis Group , New York , 2012 , P36 .  

)25( عبد القادر دندن ، مصدر سبق ذكره ، ص131-127.
(26) Steve A. Yetiv And Chunlong Lu , China , Global Energy And The Middle East , The Middle 
East Journal , Middle East Institute , Vol. 61, No.2 , Washington , 2007 , P199. 
(27) Christian Constantin, China’s Conception Of Energy Security : Sources And International 
Impacts , Working Paper , Centre Of International Relations , No. 2005 , 43, P6 . 
(28) Alex He , China And Global Energy Governance , Centre For International Governance 
Innovation, No. 98 , Canada ,  2016 , P8 .   
)29( ابراهيم حردان مطر، السياسة الخارجية الصينية . قراءة ما بعد الإصلاح، دار الرائد للنشر، بغداد، 2018، ص49.



316

الملف السياسي سياسة الصين الإقليمية لضمان أمن الطاقة

أتصاف أمن الطاقة بالشمولية العالمية والعمومية .. 1
عدم أمكانية ضمان أمن الطاقة الا من خلال التعاون الدولي .. 2
يهدف التعاون الدولي الى تحقيق الفائدة المشتركة .. 3
ضرورة أن يكون التعاون في مجال الطاقة متعدد الأوجه وشــاملًا ومتعدد الأبعاد . 4

وأن يغطي كل الميادين بما فيها الجوانب القنية والرأسمالية والنقل والمبيعات . 
ضــرورة أن يتصــف التعــاون المقتــرح بالمرونــة ، وإمكانيــة أن يأخــذ شــكل التعــاون . 5

الــدول ام الشــركات ام  الثنائــي ، متعــدد الأطــراف ، ســواء أكان علــى مســتوى 
الأثنيــن معــاً .

وبنــاءً عليــه يمكــن أن نفهــم أمــن الطاقــة الصينــي الجديــد علــى أنــه »تأميــن امــدادات 
كافيــة مــن الطاقــة لضمــان اســتمرارية النمــو الاقتصــادي ومواجهــة التحديــات مــن خــلال 

التعــاون الدولــي لتحقيــق الاســتقرار فــي أســواق الطاقــة » .

المطلب الثالث : تحديات أمن الطاقة  الصيني 
تواجــه الصيــن العديــد مــن التحديــات خــلال مســيرتها لتأميــن احتياجاتهــا مــن الطاقــة 
وســد الفجــوة بيــن مقــدار الإنتــاج والطلــب المحلــي ، وهــذه التحديــات يمكــن تقســيمها الــى: 

التحديــات الداخليــة )المحليــة( ، التحديــات الإقليميــة والدوليــة وهــي كالاتــي: 
الفرع الأول : التحديات الداخلية  

هناك مجموعة تحديات تواجه الصين على الصعيد الداخلي تتمثل في: 
محدوديــة المــوارد المحليــة فقلــة المــوارد فــي ظــل الطلــب المتزايــد علــى الطاقــة جعــل . 1

الصيــن تتوجــه للاعتمــاد علــى الخــارج لســد احتياجاتهــا مــن الطاقــة ، فهــي تنتــج 
3,8 مليون برميل وتســتهلك 14 مليون برميل ، أي أنها تســتهلك ثلاث أضعاف 
مــا تنتجــه ، أمــا الغــاز فإنتاجــه يصــل الــى 177 مليــار م3 واســتهلاكها يتجــاوز 

307 مليــار م3 أي ضعــف مــا تنتجــه )30(.
فــي . 2 الصناعــي  القطــاع  أن  المتخلفــة:  والتقنيــة  للطاقــة  الفعــال  غيــر  الاســتخدام 

الصيــن كبيــر للغايــة ، ويســتهلك الكثيــر مــن الطاقــة وقــد اســتخدم تقليديــاً عمليــات 
وتكنولوجيــات غيــر فعالــة أو أنهــا متخلفــة ، ويصــل اســتهلاك الطاقــة لــكل وحــدة 
مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي الــى مســتوى أعلــى بكثيــر مقارنــة بالعديــد مــن البلــدان 
المتقدمــة)31(، وعلــى هامــش المنتــدى الاقتصــادي الصينــي الكنــدي حــول الابتــكار 
وريــادة الأعمــال الــذي نظمتــه جمعيــة خريجــي فــودان بالمدينــة ، قــال »تشــانغ جــون 
))32« أنــه علــى الرغــم مــن كــون الصيــن قامــت برقمنــة مــا يقــارب مــن نصــف 

اقتصادهــا ، الا أن هــذا التطــور كان يحــدث فــي الغالــب علــى تحــولات التجــارة 
التصنيــع  ابتــكارات  فــي  أو  الصعبــة(  )التكنولوجيــا  وليــس  الحاليــة  الإلكترونيــة 
(30) Bp Statistical Review Of World Energy 2019 , Op.Cit , P-21 & 16,p36 & 34 . 
(31) China Energy Efficiency Report : Protocol On Energy Efficiency And Environmental Aspects , 
International Energy Charter Secretariat, Printed By Spotinov , Brussels, 2018, P53 .  

)32( أحد كبار الاقتصاديين الصينيين وعميد كلية الاقتصاد بجامعة فودان بشانغهاي .
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الأساســية ، لذلــك فالصيــن أمامهــا طريــق طويــل جــداً للوصــول الــى التقنيــات 
الحديثــة الموجــودة فــي الــدول المتطــورة )أي أن التكنولوجيــا الصينيــة لا تــزال 

متخلفــة عــن تلــك الموجــودة فــي الــدول الغربيــة الرائــدة«)33(.
الآثــار الضــارة للبيئــة : أدى إنتــاج الطاقــة علــى أســاس احتــراق الوقــود الأحفــوري . 3

)الفحــم والنفــط( الــى انبعــاث ملوثــات ضــارة للبيئــة ، الأمــر الــذي أنتــج عنــه 
تأثيــرات ضــارة ومباشــرة علــى النظــام الإيكولوجــي وصحــة الإنســان)34(، وتشــير 
تقديــرات البنــك الدولــي لعــام 2009 الــى أن 13% مــن الوفيــات فــي المناطــق 
الحضريــة ســببها تلــوث الهــواء )35(، ووفقــاً لتقريــر وكالــة الطاقــة الدوليــة الصــادر 
عــام 2017 فــأن 80% مــن تلــوث الهــواء فــي الصيــن هــو نتيجــة اســتخدام الفحــم 
، فالصيــن هــي الدولــة الأكثــر إنتاجــاً للتلــوث علــى مســتوى العالــم ، فهــي تشــارك 

بنســبة 20% مــن التلــوث العالمــي )36(.
وهنــاك قلــق مــن إمكانيــة فــرض )تعريفــة كربــون( علــى الصــادرات الصينيــة إذ كان 
ينظــر الــى الصيــن علــى أنهــا غيــر متعاونــة بمــا فيــه الكفايــة فيمــا يتعلــق بقضيــة تغيــر المنــاخ 
، وهــذا القلــق بــدأ بعــد أن أقــر مجلــس النــواب الأمريكــي فــي العــام 2009 تشــريعات تجيــز 

مثــل هــذه التعريفــات )37(.

الاحتياطــات الصينــي ضــد التقلبــات المفاجئــة فــي العــرض: قامــت الصيــن ببنــاء 
القاعــدة الوطنيــة للمرحلــة الأولــى لاحتياطــي النفــط الوطنــي بســعة أجماليــة قدرهــا 16 مليــون 
م3 ، لكنهــا صغيــرة مقارنــة باحتياطــي الطــوارئ للــدول الكبــرى كالولايــات المتحــدة الأمريكيــة 
التــي تمتلــك خزيــن يكفــي لـــــ 100 يــوم ، وصــرح مســؤول بــإدارة الطاقــة الوطنيــة »تشــانغ 
جيــان هــوا« فــي ينايــر 2020 الــى أن الصيــن لديهــا مخــزون نفطــي يكفــي لـــ 80 يومــاً)38(، 

بينمــا لا تــزال احتياطــات الغــاز الطبيعــي غيــر متاحــة حتــى الأن )39(.
الفرع الثاني : التحديات الخارجية  

(33) Chuck Chiang , China’s Tech Still Lags Behind That Of Leading Western Countries , 
Richmond News , 1 August  2018 ,  Available At : Https://Www.Richmond-News.Com/News/China-
S-Tech-Still-Lags-Behind-That-Of-Leading-Western-Countries1.23386507- , Date Of Visit : 23  
January 2020 .  
(34) China Energy Efficiency Report , Op.Cit , P53 .  
(35) Haakon Vennemo & Others, Environmental Pollution In China: Status And Trends, journal 
Review Of Environmental Economics And Policy, Oxford University Press,Vol.3, Issue.2,2009,P 5.
(36) How is China’s energy footprint changing ? , China Power Team , Center for Strategic and 
International Studies , Washington , 2016 , p 2 . 
(37) Andrew B. Kennedy , China’s New Energy-Security Debate , Journal Survival Global Politics 
and Strategy , International Institute for Strategic Studies , Vol. 52 , No. 3 , London , 2010 , P145. 
(38)  Clyde Russell , Column : Bearish Signal For Crude As China Closes In On Filling Oil Storage 
, Reuters , September 2019 ,23 , Available At : Https://Www.Reuters.Com/Article/Uk-Column-
Russell-Crude-China-Idukkbn1w80ok , Date Of Visit : 5  March 2020 .  
(39) Fan Yang & Dongcan Wang , Challenges And Countermeasures Of China’s Energy Security , 
Bachelor’s Thesis , Faculty Of Engineering And Sustainable Development/ University Of Gavle , 
Sweden - Gavle , 2014 , P14  .



318

الملف السياسي سياسة الصين الإقليمية لضمان أمن الطاقة

تولــي الحكومــة الصينيــة اهتمامــاً كبيــراً للتحديــات الخارجيــة )إقليميــة كانــت ام دوليــة( ، 
وبدورنــا هنــا ســنوضح هــذه التحديــات ، وهــي كالآتــي : 

أولًا : التحديات الإقليمية 
تواجــه الصيــن تحــدي إقليمــي اساســي وهــو التنافــس فــي منطقتيــن مهمتيــن همــا بحــر 
الصيــن الجنوبــي وحــوض بحــر قزويــن ، فبحــر الصيــن الجنوبــي أحــد الممــرات البحريــة التــي 
تعتمــد عليهــا الصيــن بشــكل كبيــر لمــرور إمداداتهــا النفطيــة المســتوردة مــن دول الخليــج 
وافريقيــا لســد قرابــة 70% مــن حاجاتهــا النفطيــة ؛ لــذا تــرى الصيــن ان هــذا البحــر نقطــة ضعــف 
يمكــن أن يؤثــر ســلباً علــى أمنهــا الطاقــوي ، لاســيما إذا مــا اســتغلت مــن قبــل الولايــات المتحــدة 
الأمريكيــة صاحبــة النفــوذ العالمــي ، الأمــر الــذي يعنــي أن تأميــن الصيــن لممــرات الملاحــة 
فــي بحــر الصيــن الجنوبــي يعــد حجــر الزاويــة فــي تاميــن ســيادتها البحريــة مــن جهــة ، وفــي 

تمددهــا بالطريقــة التــي تســاهم مــن خلالهــا فــي التحكــم بمصيــر التجــارة عمومــاً)40(. 
وممــا زاد مــن أهميــة هــذا البحــر ليــس كونــه ممــراً تجاريــاً فحســب بــل ايضــاً كونــه يحتــوي 
علــى احتياطــات كبيــرة مــن )النفــط والغــاز الطبيعــي))41( التــي أضحــت موضوعــاً لمطالــب 
الــدول المطلــة عليــه ، أذ تطالــب كل مــن الفلبيــن وماليزيــا وفيتنــام وســلطنة برونــاي بالســيادة 

علــى مناطــق متداخلــة منــه .  
كمــا يمثــل التنافــس علــى مصــادر الطاقــة فــي حــوض بحــر قزويــن تحــدي إقليمــي أخــر 
بالنســبة للصيــن ، الــذي يمثــل أحــد مناطــق تركــز الطاقــة )النفــط ، والغــاز))42( ومــع مطلــع 
الألفيــة الجديــدة تحــول مركــز اهتمــام الصيــن فــي علاقاتهــا مــع جمهوريــات أســيا الوســطى ، 
لتأخــذ قضيــة الطاقــة مكانــة محوريــة ، وفــي هــذا الإطــار تطــورت العلاقــات الاقتصاديــة بيــن 
الصيــن وجمهوريــات اســيا الوســطى بشــكل أســرع ، فالخبــراء الصينييــن يدركــون جيــداً أن 

الأهميــة الاســتراتيجية لجمهوريــات أســيا الوســطى أخــذة فــي التزايــد)43(.  
الا أن الصيــن ليســت وحدهــا التــي تبحــث عــن نفــوذ لهــا فــي هــذه المنطقــة بــل هنــاك 
تنافــس اســتراتيجي تشــهده المنطقــة خاصــة بيــن روســيا والولايــات المتحــدة ويتمثــل هــذا التنافــس 
فــي محاولــة كل دولــة مــن هــذه الــدول كســب عقــود الاســتثمار فــي حقــول الطاقــة ، وتطويــر 

)40( ديــاري صالــح مجيــد ، بحــر الصيــن الجنوبــي )تحليــل جيوبوليتيكــي( ، المركــز العربــي للأبحــاث ، بيــروت ، 2018 ، ص 
.114

)41(  تقــدر وكالــة معلومــات الطاقــة الأمريكيــة أن بحــر الصيــن الجنوبــي )يحتــوي علــى مــا يتــراوح بيــن 208 و 213 مليــار 
برميــل مــن احتياطيــات النفــط و190 تريليــون قــدم مكعــب مــن الغــاز الطبيعــي( فــي احتياطيــات مثبتــة ومحتملــة ؛ المصــدر : 

Merijn Drenth , Energy Security In China : Fuel Cell Vehicles, Plug-In Electric Vehicles And Policy 
Responses To Oil Imports,  Master’s Thesis , Department Of History And Art History Faculty Of 
Humanities/ Utrecht University , 2019, P20 ; Contested Areas Of South China Sea Likely Have Few 
Conventional Oil And Gas Resources , U.S. Energy Information Administration , Washington , 2013 
,  P2. 

))42 يحتــوي بحــر قزويــن علــى مــا يقــارب 49 مليــار برميــل مــن النفــط و8 ترليــون م3 مــن الغــاز، وتمثــل الحقــول البحريــة 
41% مــن إجمالــي النفــط الخــام )19,6 مليــار برميــل( و36% مــن الغــاز الطبيعــي )3 ترليــون م3(؛ المصــدر : عبــد القــادر دنــدن 
، حــروب الأنابيــب فــي اســيا الوســطى وحــوض بحــر قزويــن : الصــراع لروســي – الصينــي – الامريكــي، مجلــة قضايــا اســيوية، 

المركــز الديمقراطــي العربــي للدراســات الاســتراتيجية ، العــدد 3، برليــن، 2020، ص 8-7.
)43( عبد القادر دندن ، حروب الأنابيب في اسيا الوسطى وحوض بحر قزوين ، مصدر سبق ذكره  ، ص 13.
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البنــى التحتيــة لنقــل تلــك المــوارد كمــد شــبكات أنابيــب لنقــل الطاقــة )44(. فالصــن بقــدر مــا 
تــرى فــي منطقــة حــوض بحــر قزويــن مصــدراً لتنويــع واردتهــا مــن الطاقــة الا أن تنافــس القــوى 
الدولية للســيطرة على هذه المنطقة ، يشــكل تحدياً أخر امام الصين لتأمين وارداتها منها .

ثانياً : التحديات الدولية 
توجد مجوعة تحديات ذات بعد دولي أمام الصين ويمكن أجمالها بالآتي : 

تحديات تواجه امدادات الطاقة: 
انقطــاع الإمــدادات : لــدى الحكومــة الصينيــة مخــاوف تتعلــق بالتوقــف المــادي 	 

لإمــدادات النفــط ، وســنحاول فيمــا يلــي توضيــح اســباب انقطــاع الإمــدادات وهــي 
كالاتــي :

ضعــف الاســتقرار السياســي فــي المناطــق المنتجــة التــي تســتورد منهــا الصيــن . 1
كالشــرق الأوســط التــي تعتمــد عليهــا اعتمــاداً كبيــراً فيمــا يتعلــق بإمــدادات النفــط 
وبنســبة وصلــت إلــى )46%( فــي عــام 2019 )45(، كمــا تعانــي القــارة الأفريقيــة 
ايضــاً مــن اضطرابــات مســتمرة كتلــك الاضطرابــات السياســية التــي حدثــت فــي 
ليبيــا عــام 2011 التــي ادت إلــى عرقلــة خطــط الصيــن لضمــان إمداداتهــا النفطيــة 

 .)46(

فــرض عقوبــات اقتصاديــة مــن قبــل دولــة ثالثــة علــى الدولــة التــي تســتورد منهــا . 2
الصيــن ، كالعقوبــات التــي فرضتهــا الولايــات المتحــدة الأمريكيــة علــى إيــران ، 
الأمــر الــذي ادى الــى خفــض واردات النفــط الصينيــة مــن ايــران بنســبة تزيــد عــن 

.)47( %50
عــدم الثقــة فــي اســواق الطاقــة العالميــة: زاد تحــول الصيــن مــن دولــة مصــدرة 	 

الــى دولــة مســتورد القلــق بشــان تأميــن امــدادات كافيــة مــن الطاقــة ، فالاعتمــاد 
الطاقــة وتزايــد  أســواق  فــي  العالميــة  النفــط ، والمنافســة  المتزايــد علــى واردات 
الأســعار أصبحــت تشــكل تحديــاً أمــام أمــن الطاقــة الصينــي . وبذلــك يمكــن القــول 
أن الحكومــة تعانــي مــن ضعــف الثقــة فــي أســواق الطاقــة الدوليــة وتشــعر بأنهــا 
معرضــة بشــكل متزايــد للاضطرابــات العرضيــة للســوق بالإضافــة إلــى الإجــراءات 

المتعمــدة التــي قــد تتخذهــا دول أخــرى)48(. 
)44( المصدر نفسه ، ص 24 .

(45) Michal Meidan , China’s Energy Security At 70 , The Oxford Institute For Energy Studies , 
University Of Oxford , England  , 2019 , P10  ; 3. 
Daniel Workman , Top 15 Crude Oil Suppliers To China , 2019 December 7 , World’s Top Exports , 
Available At : Http://Www.Worldstopexports.Com/Top-15-Crude-Oil-Suppliers-To-China , Date Of 
Visit : 11 January 2020 . 
(46) Zhao Hong , Op.Cit , P36.  
(47) Tim Daiss , Saudi Oil Disruption Could Hit China Hardest , Asia Times , 24 September 2019 , 
Available At :  Https://Www.Asiatimes.Com/09/2019/Article/Saudi-Oil-Disruption-Could-Hit-China-
Hardest , Date Of Visit : 26  January 2020 .  
(48) Philip Andrews , China’s Energy Needs And Energy Security , in book : Sino-U.S. Energy= 
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سياســات القــوى العظمــى )الولايــات المتحــدة الامريكيــة(: تعــد الولايــات المتحــدة 	 
الامريكيــة اكبــر الــدول اســتهلاكاً للنفــط فــي العالــم وتتنافــس مــع الصيــن فــي بعــض 
مناطــق الاحتيــاط العالمــي ، فضــلًا عــن  امتلاكهــا لأســاطيل بحريــة كبيــر فــي نقــاط 
اســتراتيجية )مضيق ملكا ومضيق هرمز( ، جعل سلســلة إمداد الصين من النفط 
معرضــة للارتهــان بشــكل مســتمر خاصــة مــن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة )49(، 
التــي تمتلــك نفــوذاً واســعاً فــي منطقــة ســيا الباســيفيك والمناطــق الأخــرى التــي تعــد 
مناطــق حيويــة لأمــن الطاقــة الصينــي ، وبذلــك يمكــن أن تعرقــل الولايــات المتحــدة 
ــة نشــوب خلافــات بينهــا وبيــن الصيــن ولعــل  الأمريكيــة أمــدادات الطاقــة فــي حال
أبــرز القضايــا الخلافيــة بينهمــا هــي : )قضيــة بيــع الأســلحة الصينيــة ، قضيــة 
حقــوق الأنســان والديمقراطيــة ، القضيــة التايوانيــة القضايــا التجاريــة ، وأخيــراً قضيــة 
بحــر الصيــن الجنوبــي ... الــخ()50(، فضــلًا عــن ذلــك فــأن سياســات الولايــات 
المتحــدة تجــاه بعــض الــدول التــي تســتورد منهــا الصيــن مواردهــا الطاقويــة يضــر 

بمصالحهــا كإيــران وفنزويــلا )51(.
كمــا ادى توتــر العلاقــات الصينيــة - الامريكيــة فــي العــام 2018 – 2019 الــى 
انخفــاض واردات الصيــن مــن النفــط الأمريكــي بنســبة 76% فــي النصــف الأول مــن عــام 
2019))52(( فبعــد ان كانــت تشــارك بــــ2,6% مــن واردات الصيــن ســنة 2018 انخفضــت الــى 
1,2% فقط ))53((، وأخيراً يمكن اقول أن الصين تدرك ان سياســة الولايات المتحدة الأمريكية 

تمثــل تحديــاً مســتمراً بالنســبة لهــا. 

تحديات تواجه أمن الممرات البحرية
يتــم نقــل معظــم النفــط المســتورد فــي الصيــن بواســطة ناقــلات عبــر الممــرات البحريــة 
لاســيما القادمــة مــن منطقــة الخليــج العربــي لتمــر عبــر مضيــق هرمــز وتعبــر مضيــق ملــكا 
باتجــاه الصيــن والعبــور عبــر هــذان الممــران يواجــه تحــدي أمنــي ، فمضيــق ملــكا »أهــم نقطــة 
خنــق للنفــط فــي العالــم«، ووفــق تصنيــف وزارة الطاقــة الأمريكيــة فــأن 80% كــم واردات الصيــن 
= Triangles: Resource Diplomacy Under Hegemony (Politics in Asia) , Editor by : David Zweig & 
Yufan Hao , Publisher Routledge , London , 2015, P39-38 .  
(49) Muyu Xu And Aizhu Chen , China’s July Venezuela Oil Imports Fall Over U.S. Sanctions ,  
Reuters , 25 August 2019 , Available At :  Https://Www.Reuters.Com/Article/Us-China-Economy-
Trade-Crude-Iduskcn1vf06n , Date Of Visit : 26  January 2020 .  

)50( للمزيــد ينظــر : جهــاد عمــر محمــد ، العلاقــات الأمريكيــة الصينيــة »أفــاق الصــراع والتعــاون 2008 - 2015« ، بحــث 
صــادر عــن المركــز الديمقراطــي العربــي للأبحــاث والدراســات ، 2016 ، ص28-38 ؛ أيــاد جاســم محمــد ، محــددات العلاقــات 

الصينيــة الامريكيــة فــي الربــع الأخيــر مــن القــرن العشــرين ، مجلــة الجامعــة العراقيــة ، العــدد 2 ، بغــداد ، 2017 ، ص232.
(51) Brian Scheid & Eklavya Gupte , As US sanctions increase, China remains Iran’s top 
crude, condensate importer , S&P Global , 10 Jan 2020 , https://www.spglobal.com/platts/en/
market-insights/latest-news/oil/-011020as-us-sanctions-increase-china-remains-irans-top-crude-
condensate-importer, Date Of Visit : 26  January 2020.   
(52) Tim Daiss , Op.Cit .
(53) BP Statistical Review Of World Energy 2019 , Op.Cit , p28 ; BP Statistical Review Of World 
Energy 2020 , Op.Cit, P30.
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النفطيــة يتــم شــحنها عبــر هــذا الممــر، فالصيــن ليســت قلقــة مــن غلــق مضيــق ملــكا مــن قبــل 
القــوى الكبــرى ، ولكــن أيضــاً مــن قبــل القراصنــة والإرهابييــن ، حيــث تحــدث فيــه مــا يقــارب 
40% مــن أحــداث القرصنــة فــي العالــم وفــق احصائيــات عــام 2007 )54(، وتمــر أغلــب 
الطــرق التجاريــة عبــر هــذا المضيــق ، فالصيــن تمتلــك أربعــة تربــط الصيــن بمنطقــة الشــرق 
الاوســط وأفريقيــا وكذلــك أمريــكا اللاتينيــة )55(، فهــو المضيــق الأكثــر حيويــة ، وفــي الوقــت 
ذاتــه يعــد ابــرز نقــاط الضعــف بســبب اعتمــاد الصيــن المفــرط علــى هــذا الممــر ، وعلــى الرغــم 
مــن أن الصيــن أطلقــت مشــاريع طموحــة لإعــادة توجيــه طرقهــا ومصادرهــا النفطيــة بعيــداً عــن 
الممــرات البحريــة الهشــة ، فــإن ذلــك لا يكفــي ببســاطة ، حيــث أن معظــم النفــط المســتورد فــي 

الصيــن لا يــزال يتــم شــحنه عبــر هــذه النقطــة الخطــرة )56(.
الــى جانــب مضيــق ملــكا هنــاك مضيــق هرمــز الرابــط الوحيــد بيــن الخليــج العربــي 
والميــاه المفتوحــة فــي بحــر العــرب والمحيــط الهنــدي)57(، ويمــر ثلــث النفــط المنقــول بحــراً 
فــي العالــم )17 مليــون برميــل يوميــاً( عبــر هــذا المضيــق ، وثلاثــة أربــاع النفــط الخــام التــي 
تمــر عبــر المضيــق كانــت متجهــة إلــى آســيا لاســيما الصيــن والهنــد واليابــان وكوريــا الجنوبيــة 
)58(. فهــو احــد نقــاط الاختنــاق فــي سلســلة إمــدادات الطاقــة الصينيــة ، كونــه معــرض بشــكل 

مســتمر للهجمــات الإرهابيــة وللتهديــدات المســتمرة نتيجــة لضعــف الاســتقرار الإقليمــي )59(.
وبنــاءً علــى مــا تقــدم يمكــن القــول ان الصيــن اولــت اهتمامــاً واضحــاً لأمــن الطاقــة 
)لاســيما بعــد أن تحولــت الــى دولــة مســتوردة بــل واصبحــت الدولــة الأولــى عالميــاً فــي اســتيراد 
النفــط فــي عــام 2014( ، وفــي الآونــة الأخيــرة ظهــر طــرح جديــد اضافــة الــى مــا ســبق وهــو 
ان ضمــان أمــن الطاقــة لا يتــم الا بمواجهــة التحديــات مــن خــلال التعــاون الدولــي ، لاســيما 
وان التحديــات الراهنــة اغلبهــا هــي تحديــات دوليــة تؤثــر ليــس فقــط علــى الصيــن بــل علــى 

العديــد مــن الــدول ، لذلــك لابــد مــن مواجهتهــا بشــكل جماعــي وبتعــاون دولــي . 

(54) Cindy Hurst , China’s Global Quest For Energy , The Institute for the Analysis of Global 
Security, Washington , 2007, P13  .  

)55( يونــس مؤيــد يونــس ، اســتراتيجية الصيــن البحريــة واثرهــا علــى الأمــن الاقليمــي ، مجلــة كليــة القانــون للعلــوم القانونيــة 
والسياســية ، جامعــة كركــوك ، العــدد 23 ، 2017 ، ص 78-77 .

(56) Merijn Drenth , Op.Cit , P22-20  .  
(57) Shuang Wen , The Strait Of Hormuz : A Barometer In The Emerging Us-Gulf-China Triangular 
Relationship,Draft Paper, Annual Conference 2010, Association For Asian Studies, P2.
(58) Anjli Raval , Shipping Industry Grapples With Threat In Strait Of Hormuz , The Financial 
Times , 21 July 2019 , Available At :  Https://Amp.Ft.Com/Content/0eb-38854Aafd11-e-8030-9
530adfa879c2  , Date Of Visit : 27  January 2020 .  
(59) Shuang Wen , Op.Cit , P3  .  
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المبحث الثاني
سياســـة الصيــــن

لضمان أمن الطاقة في اسيا الباسيفيك

بعــد زيــادة الطلــب الصينــي علــى الطاقــة لاســيما بعــد عــام 1993، وضعــت الصيــن 
سياســات واضحــة لتأميــن احتياجاتهــا مــن الطاقــة )النفــط والغــاز( فقــد اتبعــت سياســة تطويــر 
الحقول النفطية وتنويع مصادر الطاقة على المستوى المحلي ، وتعزيز استثماراتها الطاقوية 
علــى المســتويين الإقليمــي والدولــي ، ضمــن اســتراتيجية الخــروج القائمــة علــى تعزيــز العلاقــات 
الدبلوماســية مــع الــدول المنتجــة للنفــط ، الــى جانــب دعــم الشــركات الصينيــة المتخصصــة 
فــي مجــال الطاقــة للخــروج والعمــل فــي مناطــق العالــم المنتجــة ، وفــي بدايــة القــرن الـــــــ 21 
بــرزت الشــركات الصينيــة فــي المنطقــة الإقليميــة كمنطقــة اســيا الباســيفيك ، فقــد ســعت الصيــن 
لضمــان امداداتهــا الطاقويــة مــن خــلال تكثيــف اســتثماراتها فــي مشــاريع الطاقــة والتعــاون مــع 
دول المنطقــة فــي مجــال )الاستكشــاف، التنقيــب، الإنتــاج ، بنــاء محطــات طاقــة ، وانشــاء 

خطــوط انابيــب(، فضــلًا عــن الاجــراءات الأمنيــة المتبعــة لضمــان تأمينهــا. 
المطلب الأول : الاستثمارات الصينية في اسيا الباسيفيك  

وفــق تقريــر صــادر عــن منظمــة الطاقــة الدوليــة فــي العــام 2019 تتركــز 53% مــن 
مشــاريع الطاقــة الصينيــة فــي جنــوب اســيا و42% فــي جنــوب شــرق اســيا، تليهــا وســط وشــمال 
اســيا، وأغلــب هــذه المشــاريع هــي فــي مجــال الغــاز الطبيعــي، والطاقــات المتجــددة؛ وهــذا يعــود 
الــى قلــة المــوارد النفطيــة فــي هــذه المنطقــة مقارنــة بالمناطــق الأخــرى)60(، وتتركــز الاســتثمارات 
الصينيــة فــي مجــال الطاقــة فــي باكســتان التــي تمثــل الممــر الــذي يربــط الشــرق الأوســط 
بالصيــن فالصيــن تنقــل النفــط والغــاز الطبيعــي القــادم مــن الشــرق الأوســط الــى الصيــن عبــر 
باكســتان مــن خــلال مينــاء جــوادر وبعدهــا تنقــل بواســطة الشــاحنات عبــر الطريــق الســريع 
الــى غــرب الصيــن )61(، فخــلال زيــارة الرئيــس برويــز مشــرف الــى بكيــن فــي فبرايــر 2006 
، تــم توقيــع اتفاقيــة اطاريــة للتعــاون فــي مجــال الطاقــة ، واقتــرح جعــل باكســتان ممــراً تجاريــاً 
وطاقيــاً للصيــن باعتبــاره اقصــر طريــق يربــط بيــن دول الخليــج والصيــن مــن خــلال مينــاء 
جــوادر عبــر طريــق كاراكــورام الســريع ومــن ثــم يصــل الــى غــرب الصيــن ، وبنــاءً عليــه تــم 
عقــد اتفــاق بيــن البلديــن لتطويــر واعــادة بنــاء الطريــق الســريع “KKH” ومــن المقــرر توســيع 
هــذا الخــط بهــدف تحقيــق الأمــن السياســي والاقتصــادي وأمــن الطاقــة لــكلا البلديــن )62(، وفــي 
ابريــل 2015 وقــع الرئيــس الصينــي اثنــاء زيارتــه لباكســتان علــى صفقــات بقيمــة تصــل الــى 
(60) Chinese Companies Energy Activities In Emerging Asia , International Energy Agency, Paris , 
2019 , P8 .

)61( عبدالقــادر دنــدن ، الأدوار الإقليميــة للقــوى الصاعــدة فــي العلاقــات الدوليــة ، مركــز الكتــاب الأكاديمــي ، عمــان ، 2015 
، ص141 - 142.

(62) Sumita Kumar , The China−Pakistan Strategic Relationship : Trade, Investment, Energy And 
Infrastructure , Strategic Analysis, Institute For Defence Studies And Analyses , Vol. 31, No. 2007 ,5 
, P775.
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40 مليــار دولار لبنــاء ممــر اقتصــادي يربــط الصيــن بباكســتان ، ويبلــغ طولــه 3000 كــم ، 
بهــدف نقــل النفــط والغــاز مــن الشــرق الأوســط الــى الصيــن ، لتقليــل اعتمادهــا علــى مضيــق 
ملــكا، الــى جانــب انشــاء خطــوط ســكك حديديــة ، وخطــوط انابيــب كجــزء مــن مشــروع الحــزام 
والطريــق الصينــي)63(، كمــت قامــت باكســتان بتأجيــر المينــاء للصيــن لمــدة 40 عامــاً وذلــك 
فــي عــام 2017 )64(، وتــم فــي الســنة نفســها تشــغيل خــط انابيــب »الســلام« للغــاز يمتــد مــن 
إيــران الــى باكســتان بطــول 1600 كلــم لنقــل الغــاز مــن ايــران الــى باكســتان)65(، الا أن الجــزء 
الباكســتاني لــم يتــم تشــغيله حتــى الأن ، وتعطــل عــدة مــرات ؛ بســبب العقوبــات الأمريكيــة 

علــى إيــران )66(.
نفــط  مــع شــركة  تفاهــم  الصينيــة مذكــرة  الطاقــة  العــام 2018 وقعــت شــركة  وفــي 

 .)67( يوميــاً  برميــل  الــف   300  – لمعالجــة 250  مصفــاة  لبنــاء  باكســتان 
وهنــا يمكــن القــول أن لباكســتان أهميــة كبيــرة فــي سياســة الصيــن الإقليميــة فهــي الممــر 
الــذي يربــط الصيــن بــدول الخليــج ، ويتــم نقــل النفــط والغــاز عبرهــا دون المــرور بمضيــق 

ملــكا الــذي يواجــه تحديــات متعــددة.  
كمــا تمثــل ماينمــار اكثــر الــدول ارتباطــاً بالصيــن فــي المنطقــة  فقــد وقعــت ماينمــار 
عقــداً مــع شــركة )CNPC( الصينيــة لبيــع الغــاز الــى الصيــن لمــدة 30 عــام وبكميــة تقــدر 
بــــ 185 مليــار م3 ســنوياً عبــر أنبــوب يمتــد مــن ماينمــار الــى مقاطعــة يونــان الصينيــة 
 )CNPC( وبطــول 800 كلــم ؛ وفــي عــام 2009 وقعــت وزارة الطاقــة فــي ماينمــار وشــركة
الصينيــة مذكــرة لمــد خــط أنابيــب لنقــل النفــط مــن الشــرق الاوســط وافريقيــا الــى الصيــن عبــر 
ماينمــار)68(، وبــدأ تشــغيله فــي العــام 2017 ، ســيعمل هــذا الخــط علــى تقليــل اعتمــاد الصيــن 

علــى مضيــق ملــكا .
وفــي ظــل مشــروع الحــزام والطريــق اتفقــت الصيــن مــع ماينمــار لأنشــاء ممــر اقتصــادي 
تكــون ماينمــار جــزء منــه ويمــر الخــط بــكل مــن الهنــد وبنغــلادش ومــن ثــم يمــر بماينمــار 
ليدخــل الــى الصيــن)69(، كمــا اتفقــت الصيــن وماينمــار علــى أنشــاء ممــر اقتصــادي أخــر يربــط 
(63) Kinling Lo , Five Biggest Chinese Investments In The Pakistan Arm Of The Belt And Road 
Initiative , South China Morning Post Publishers Ltd , 20 Jul 2018 , Available At : Https://Www.
Scmp.Com/News/China/Diplomacy-Defence/Article/2120990/Behind-Five-Biggest-Chinese-
Investments-Massive , Date Of Visit : 17 June 2020 .
(64) Gurmeet Kanwal , Pakistan’s Gwadar Port : A New Naval Base In China’s String Of Pearls In 
The Indo-Pacific , “Center For Strategic And International Studies”, Washington , 2018 , P3 .
)65( كمال ديب، لعنة قايين »حروب الغاز من روسيا وقطر الى سوريا ولبنان ، دار الفارابي، بيروت ، 2018، ص199.
(66) Zafar Iqbal , Pakistan’s Hopes For An Energy Pipeline With Iran , Asia Times , 1 July  2019 , 
Available At : Https://Asiatimes.Com/07/2019/Pakistans-Hopes-For-An-Energy-Pipeline-With-Iran-
Evaporate/, Date Of Visit : 19 June 2020 .
(67) Chinese Companies Energy Activities In Emerging Asia , Op.Cit , P29  &14 .

)68( عبــد القــادر دنــدن ، الصعــود الصينــي والتحــدي الطاقــوي »الأبعــاد والانعكاســات الإقليميــة« ، مركــز الكتــاب الأكاديمــي 
للنشــر ، عمــان ، 2016 ، ص 140-141 ؛ وكذلــك :

 Zhao Hong , China–Myanmar Energy Cooperation And Its Regional Implications, Journal Of 
Current Southeast Asian Affairs , Hamburg University Press , V.30, N.4 , Hamburg  (Germany) , 
2011 , P94.
(69) Sudha Ramachandran , China’s Sinking Port Plans In Bangladesh , The Jamestown 
Foundation , China Brief ,Volume : 16 , Issue : 10 , Washington , 2016 , P18-15  .
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مقاطعــة يونــان الصينيــة بمدينــة مانــدا لاي وســط ماينمــار ليتجــه جنوبــاً الــى البوابــة البحريــة 
ليأخــذ مســارين : الأول غربــاً الــى مينــاء كيــو كفيــو ، والثانــي جنوبــاً باتجــاه يانغــون ، ويبلــغ 
طــول الممــر الــذي يربــط بيــن الصيــن وماينمــار 1700 كــم، وحتــى عــام 2020 لــم يبــدأ العمــل 
لإنشــاء هــذا الممــر علــى الرغــم مــن الجهــود المبذولــة مــن قبــل الصيــن لأطــلاق المشــروع 
لاســيما فــي الآونــة الأخيــرة)70(، واثنــاء زيــارة الرئيــس الصينــي »هــو تشــي يونــغ« لماينمــار فــي 
ينايــر 2020 تــم عقــد صفقــة لتطويــر مينــاء اســتراتيجي )مينــاء كيــو كفيــو( فــي ماينمــار يطــل 
علــى المحيــط الهنــدي بقيمــة 1,3 مليــار دولار ، ليربــط الصيــن بالمحيــط الهنــدي بواســطة 
الممــر الاقتصــادي الــذي يضــم طــرق وســكك حديــد ، يهــدف هــذا المشــروع الــى تقليــل الاعتمــاد 

الصينــي علــى مضيــق ملــكا فــي صادراتهــا وارداتهــا التجاريــة الشــرق الأوســط وافريقيــا)71(. 

المطلب الثاني : خطوط نقل لطاقة
)أســيا  الإقليميــة  المنطقــة  مــن  والغــاز(   ، )النفــط  الطاقــة  لنقــل  عــدة  هنــاك خطــوط 

كالاتــي: وهــي   ، الإنشــاء  قيــد  بعضهــا لازالــت  الصيــن   الــى  الباســيفيك( 
خــط ماينمــار – الصيــن )للغــاز(: يبــدأ مســار الخــط مــن تشــاوبيو فــي ماينمــار الــى . 1

مقاطعــة يونــان الصينيــة ، بهــدف نقــل الغــاز مــن حقلــي )يادانــا وايتاغــون البحرييــن 
فــي خليــج مرتابــان( الــى الصيــن)72(.

خــط ماليزيــا – الصيــن )غــاز(: يبــدأ مــن مينــاء كلانــج ، مينــاء تانجونــج بيليبــاس . 2
عبــر بحــر الصيــن الجنوبــي الــى جنــوب شــرق الصيــن .

ســنغافورا – الصيــن )النفــط ، والغــاز(: يبــدأ المســار مــن مينــاء ســنغافورا عبــر . 3
بحــر الصيــن الجنوبــي الــى جنــوب شــرق الصيــن)73(.

أســتراليا – الصيــن )النفــط، والغــاز(: يبــدأ هــذا الخــط مــن موانــئ شــمال أســتراليا، . 4
مروراً ببحر تيمور أو بحر أرافور، ثم المرور ببحر باندا وبحر سيليبس ، واخيراً 

يمــر ببحــر الصيــن الجنوبــي الــى شــرق الصيــن)74(.
إندونيســيا – الصيــن )غــاز( : يبــدأ هــذا الخــط مــن مينــاء تانجونــغ فــي الســاحل . 5

الشــمالي الغربــي لجزيــرة جــاوة، مــروراً بخليــج جاكرتــا ثــم بحــر الصيــن الجنوبــي 
دخــولًا الــى المحطــات الصينيــة فــي جنــوب شــرق الصيــن.

(70) Sudha Ramachandran , The China-Myanmar Economic Corridor : Delays Ahead , The 
Jamestown Foundation , China Brief , Volume : 20 , Issue : 7 , Washington , 2020 , P13-12 .
(71) Laura Zhou , Chinese President Xi Jinping Wraps Up Myanmar Visit With String Of 
Infrastructure Deals , South China Morning Post , 18 Jan 2020 , Available At  : Https://Www.Scmp.
Com/News/China/Diplomacy/Article/3046694/Chinese-President-Xi-Jinping-Wraps-Myanmar-Visit-
String , Date Of Visit : 2 June 2020 .  
(72) Zhao  Hong , China–Myanmar Energy, Op.Cit , P96-95 .  
(73) Hanizah Idris & Muhammad Faiz Ramli , Southeast Asian Region Maritime Connectivity And 
The Potential Development Of The Northern Sea Route For Commercial Shipping , JATI-Journal Of 
Southeast Asian Studies , University Of Malaya , Volume 23 , No.2 , Kuala Lumpur , 2018 , P33-32 .
(74) Ports Connect You And Australia To The World , Ports Australia Ltd , Available At : Https://
Www.Portsaustralia.Com.Au/  , Date Of Visit : 20 June 2020 .
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وبالنسبة لخطوط الطاقة قيد الإنشاء فهي خطين : 
1 . Kyaukphyu ســكة حديــد ماينمــار - الصيــن : يبــدأ هــذا الخــط مــن مينــاء

المطــل علــى المحيــط الهنــدي ، الــى مدينــة كونمنــغ فــي مقاطعــة يونــان الصينيــة 
وهــو جــزء مــن مشــروع الحــزام والطريــق)75(.

ســكة حديــد الســاحل الشــرقي : يربــط هــذا الخــط مينــاء كلانــج غــرب ماليزيــا . 2
بطــرق الشــحن الاســتراتيجية فــي بحــر الصيــن الجنوبــي ومــن المقــرر تشــغيله فــي 

عــام 2024 )76(.

المطلب الثالث : الإجراءات الأمنية 
علــى الرغــم مــن الدبلوماســية التــي اتبعتهــا الصيــن وزيــادة اســتثماراتها فــي الــدول 
المنتجــة للطاقــة ضمــن محيطهــا الإقليمــي، الا هــذا لــم يكــن كافيــاً لضمــان أمنهــا الطاقــوي ، 
ولحماية اســتثماراتها ومشــاريعها كان لابد من أتباع اجراءات امنية وعســكرية وزيادة قدرات 
جيــش التحريــر الشــعبي لاســيما القــوة البحريــة والجويــة)77(، كمــا ســعت الــى بنــاء علاقــات مــع 
الــدول التــي تطــل علــى المحيــط الهنــدي لزيــادة نفوذهــا فيــه بهــدف حــل المعضلــة الاساســية 
فــي أســيا الباســيفيك وهــي »مضيــق ملــكا« ، فهــذه الــدول يمكــن ان توفــر للصيــن مدخــلًا الــى 
المحيط الهندي ، وتجســد ذلك في إنشــاء موانئ بحرية ومنشــآت عســكرية بدعم من الصين 

 .)79(»)78(وهــذا كلــه جــاء تحــت مُســمى »اســتراتيجية عقــدة اللؤلــؤ ،
وفــي الآونــة الأخيرة أضحــت سياســة الصيــن لضمــان أمــن الطاقــة جــزءاً لا يتجــزأ 
مــن اســتراتيجية الحــزام والطريــق ، ودخلــت فــي ظــل هــذا المشــروع سياســة اســتئجار الموانــئ 
وبناءهــا فــي جنــوب آســيا حيــز التنفيــذ ، وهــذا يؤكــد أن »اســتراتيجية عقــد اللؤلــؤ« هــي جــزء 
مــن مشــروع الحــزام والطريــق ، بهــدف الحــد مــن نقــاط الضعــف فــي اســتيراد الطاقــة وشــحن 

التجــارة الــى الصيــن)80(.

(75) Dipanjan Roy Chaudhury , China-Myanmar Railway Line May Pose Challenge For India 
, The Economic Times, 26 Dec 2019, Available At : Https://M.Economictimes.Com/Industry/
Transportation/Railways/China-Myanmar-Railway-Line-May-Pose-Challenge-For-India/
Articleshow/72971617.Cms, Date Of Visit:25 June 2020.
(76) Malaysia Suspends Construction Of East Coast Railway Link , The Straits Times , 4  Jul 2018 
, Available At : Https://Www.Straitstimes.Com/Asia/Se-Asia/Malaysia-Suspends-Construction-Of-
East-Coast-Railway-Link , Date Of Visit : 25 June 2020 .
(77) Frank Umbach , China’s Belt And Road Initiative And Its Energy-Security Dimensions , The 
RSIS Working Paper Series , S. Rajaratnam School Of International Studies , No. 320 , Singapore 
, 2019 , P42-41  .

)( )78( »عقــد اللؤلــؤ« : وهــي اســتراتيجية تتبعهــا الصيــن لحمايــة الممــرات البحريــة التــي تربطهــا مــع الــدول المنتجــة للطاقــة 
)النفــط ، والغــاز( تشــير هــذه الاســتراتيجية الــى انشــاء منشــآت وقواعــد بحريــة او عســكرية فــي مناطــق ســاحلية مختــارة علــى 
المحيط الهندي ، بما في ذلك ســاحل ماينمار ، ســاحل جوادار الباكســتاني ، ســاحل بنغلادش ، وســريلانكا ، وكذلك المســاهمة 
فــي انشــاء قنــاة كــرا فــي تايلنــد ، فــكل لؤلــؤة فــي »عقــدة اللؤلــؤ« هــي محــور للنفــوذ الصينــي ، تهــدف الــى تحقيــق الأمــن البحــري 

علــى طــول طريــق امــدادات الطاقــة ؛ المصــدر : تلميــذ احمــد ، مصــدر ســبق ذكــره ، ص 401 . 
)79( عبد القادر دندن ، الصعود الصيني والتحدي الطاقوي ، مصدر سبق ذكره ، ص151.

(80) Frank Umbach , Op.Cit , P38  .
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فأهــم المنشــآت المندرجــة ضمــن هــذه الاســتراتيجية هــي القاعــدة البحريــة فــي جــوادر 
الواقعــة بالقــرب مــن مضيــق هرمــز ، القاعــدة البحريــة الأكثــر تطــوراً ، أذ قامــت شــركة صينيــة 
بتشــغيل مينــاء جــوادر الباكســتاني ، كمــا اســتثمرت الصيــن لتطويــر نظــام نقــل بهــدف تســهيل 
الوصــول ، مقترنــاً بتعميــق وتوســيع التعــاون العســكري بيــن الصيــن وباكســتان ، بمــا فيهــا 
بنــاء طائــرات مقاتلــة وتقاســم أنظمــة الملاحــة ، وهــذا يمكــن ان يوفــر دعــم لوجســتي للقــوات 
الصينيــة)81(. وفــي تقريــر نشــرته وزارة الدفــاع الأمريكيــة فــي مايــو 2019 ، يتوقــع خلالــه 
أن الصيــن ســتبني سلســلة مــن القواعــد العســكرية لحمايــة خطوطهــا التجاريــة ومشــاريعها 
الاســتثمارية فــي ظــل مشــروع حــزام واحــد طريــق واحــد ، منهــا بنــاء قاعــدة عســكرية فــي 
باكســتان الــي تربطهــا معهــا علاقــات ومصالــح اســتراتيجية مشــتركة ، الــى جانــب قواعــد أخــرى 
فــي أســيا الوســطى والشــرق الأوســط ، وهــذا نابــع مــن الحاجــة الــى توفيــر الحمايــة الأمنيــة 

لمصالــح الصيــن)82(.
الأمنيــة  الاســتراتيجية  فــي  بالغــة  بأهميــة  ماينمــار  فــي  البحريــة  الموانــئ  تتمتــع  كمــا 
الصينيــة ، فهــي أســاس تأميــن المصالــح الاقتصاديــة بيــن الصيــن والخليــج ، ونظــراً للتعــاون 
الاقتصــادي والأمنــي بيــن البلديــن تتمتــع الصيــن بحــق اســتخدام الموانــئ الموجــودة فيهــا ، 
بغــرض نقــل البضائــع مــن المحيــط الهنــدي مباشــر الــى الصيــن دون المــرور بمضيــق ملــكا 
، ويمكــن للصيــن انشــاء قاعــدة اســتراتيجية فــي ماينمــار اذا ســمحت ماينمــار بذلــك ، لاســيما 
 - Coco - Hainggyi  : ان لــدى الصيــن اتصــالات بعــدد مــن الموانــئ فــي ماينمــار مثــل
Kyaukphyu - Myeik - Zadetkyi - Sittwe )83(، الــى جانــب ذلــك تعاونــت الصيــن 
مع ماينمار لتطوير منشــآت للرصد والدعم اللوجســتي ومنشــآت عســكرية في ماينمار بالقرب 
مــن مضيــق ملــكا )84(، وفــي يوليــو 2017 ، أشــترت الصيــن حصــة مــن مينــاء هامبانتوتــا 
الواقــع فــي ســيرلانكا ، بالإضافــة الــى عقــد إيجــار لــــــ 99 عامــاً و15000 فــدان مــن الأراضــي 
المحيطــة بالمينــاء مقابــل 1,1 مليــار دولار لتخفيــف الديــون مــن القــروض المتعلقــة بمبــادرة 
التقنيــة الاســتخدام  الناحيــة  الحــزام والطريــق ، وعلــى الرغــم مــن أن الاتفاقيــة تحظــر مــن 
الحكومــة  منحــت  أذا  اســتثناءً  توفــر  أنهــا  ألا   ، أجنبيــة  دولــة  قبــل  مــن  للمينــاء  العســكري 

الســريلانكية الأذن)85(. 
كمــا مــن المتوقــع أن تحصــل الصيــن علــى حقــوق فــي منشــأة بحريــة كمبوديــة ، ممــا 
يســمح للصيــن باســتخدام القاعــدة لمــدة 30 عامــاً مقابــل بنــاء رصيفيــن جديديــن ، الــى جانــب 
أنشــاء مرفــق محيــط مثلــث حــول جنــوب شــرق أســيا )بمــا فــي ذلــك فيتنــام وبحــر الصيــن 
الجنوبــي( ، وهــذا يــؤدي الــى تخفيــف تعرضهــا لاختناقــات محتملــة فــي الممــرات البحريــة 
(81) Leah Dreyfuss & Mara Karlin , All That Xi Wants: China Attempts To Ace Bases Overseas , 
Global China , The Brookings Institution , Washington , 2019 ,  P5 .
(82) China Will Build String Of Military Bases Around World, Says Pentagon , 3 May 2019 , The 
Guardian News , Available At : Https://Www.Theguardian.Com/World/2019/May/03/China-Will-Build-
String-Of-Military-Bases-Around-World-Says-Pentagon , Date Of Visit : 28 June 2020 .
(83) Niklas Swanström , Sino–Myanmar Relations : Security And Beyond , Institute For Security 
And Development Policy , Stockholm, 2012 , P17.

)84( ابراهيم حردان مطر ، مصدر سبق ذكره ، ص 72.
(85) Leah Dreyfuss & Mara Karlin , Op.Cit ,  P4 .
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الرئيســية ، لاســيما بعــد عســكرة الجــزر الاصطناعيــة الصينيــة  فــي بحــر الصيــن الجنوبــي ، 
الامــر الــذي وســع المحيــط الدفاعــي الصينــي وعــزز مطالــب الصيــن بالمــوارد الطبيعيــة)86(.  
كما توجد توجهات لبناء ميناء شــيتاجونج في بنغلادش ، ومنشــآت اســتخباراتية على 
جــزر فــي خليــج البنغــال قــرب مضيــق ملــكا)87(، يمكــن للمينــاء ان يمنــح الصيــن الوصــول الــى 
الموانــئ فــي شــيتاغونغ )بنغــلادش( بالإضافــة الــى مرافــق التزويــد بالوقــود للطائــرات الصينيــة 
، والاهــم مــن ذلــك ادى التعــاون المشــترك فــي انشــاء هــذا المينــاء الــى تعزيــز العلاقــات 
الثنائيــة بيــن البلديــن فــي مجــالات اخــرى لاســيما التعــاون الأمنــي)88(، تعكــس هــذه القواعــد 
أولويــات الصيــن فــي المنطقــة وهــي : حمايــة اســتثمارات مشــروع الحــزام والطريــق ، وضمــان 

حمايــة طــرق نقــل الطاقــة )89(.  
وبنــاء  اســتئجار  علــى  قائمــة  اســتراتيجية  اتبعــت  الصيــن  أن  القــول  يمكــن  وختامــاً 
ــكا لحمايــة امداداتهــا الطاقويــة ،  الموانــئ البحريــة علــى طــول المحيــط الهنــدي ومضيــق مل
الــى جانــب بنــاء علاقــات تعاونيــة متبادلــة مــع الــدول المجــاورة لاســيما ماينمــار وباكســتان 

لضمــان أمنهــا الطاقــوي .

(86) Ibid , P5-4 .
)87( احمــد عبدالجبــار عبــدالله ، الصيــن والتــوازن الاســتراتيجي العالمــي بعــد عــام 2001 وافــاق المســتقبل ، الــدار العربيــة للعلــوم 

ناشرون ، بيروت ، 2015 ، ص297.
(88) Zhao Hong , China And India : The World Is Big Enough For Both , Op.Cit , P 418.
(89) Leah Dreyfuss & Mara Karlin , Op.Cit ,  P5 .
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الخاتمة 

يمكــن القــول أن مــن مرتكــزات أيــة دولــة هــي ضمــان أمنهــا بمختلــف أبعــاده ومســتوياته 
, فبقــدر حــرص الــدول علــى بنــاء قدراتهــا الاقتصاديــة والاجتماعيــة والتــي تعــد اساســاً فــي 
بنــاء قدراتهــا الأمنيــة , بقــدر مــا تســاهم هــذه القــدرات الأمنيــة فــي مســؤولية تعزيــز الإمكانيــات 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة , والصيــن بوصفهــا دولــة صاحبــة أســرع نمــو اقتصــادي , بــات 
عنصــر الطاقــة )النفــط والغــاز( يحتــل مكانــة مهمــة فــي حســابات الأمــن القومــي الصينــي 
ويقــوم بــدور فاعــل فــي ديمومــة هــذا النمــو , كمــا ويعــزز القــدرات الشــاملة لهــا , حيــث أصبحــت 
الدولــة الأكثــر اســتيراداً واســتهلاكاً للطاقــة, وعليــه أصبــح أمــن الطاقــة ضمــن أبعــاد الأمــن 

القومــي لهــا .
ومن خلال دراســة ســلوك الصين بهذا المجال نجد أنها أتبعت سياســة متنوعة تخطت 
الإطــار المحلــي لهــا نحــو الإقليمــي , حيــث نشــاط شــركاتها القــادرة علــى مواجهــة التحديــات فــي 
مختلــف مناطــق الإنتــاج العالميــة مــن الطاقــة , وموظفــة قدراتهــا التنافســية وامكانيــات الدولــة 
الماليــة فــي تأميــن مصــادر الطاقــة , فهــي لــم تعــد مجــرد مشــتري للنفــط والغــاز مــن الســوق 
العالميــة , بــل أنهــا دخلــت فــي مجــال الاســتثمار  والمشــاركة مــع الأخريــن مــن الشــركات 
والــدول , وشــراء أصــول اســتثمارية وحصــص فــي مناطــق الإنتــاج , كمــا أنهــا أخــذت تنــوع فــي 
مناطــق الاســتثمار ولا تعتمــد علــى منطقــة واحــدة مــن أجــل تحقيــق عنصــر المرونــة أمامهــا 
وتوفــر البدائــل أمــام اقتصادهــا المتزايــد فــي الاعتماديــة علــى البتــرول . كمــا أن توســع حجــم 
المصالــح العالميــة لهــا فــرض عليهــا أتبــاع سياســة أمنيــة هدفهــا تأميــن مصالحهــا الاقتصاديــة 
العالميــة , وتأميــن خطــوط التجــارة الدوليــة والتــي  تمــر عبرهــا تجارتهــا . ولتبــدأ  بسياســة بنــاء 

القواعــد ونشــر القــوات  ضمــن سياســة مــا تســميه )اســتراتيجية عقــد اللؤلــؤ( .
ولــم تتوقــف الصيــن عنــد هــذه الحــدود فحســب , بــل طرحــت مشــروع )الحــزام والطريــق( 
والــذي تســعى مــن خلالــه الــى ربــط مختلــف دول العالــم بهــا عبــر خطــوط بحريــة وبريــة 
 , العالميــة  والتجــارة  الاقتصــاد  محــور  نفســها  مــن  لتجعــل  الإلكترونيــة  الاتصــال  وخطــوط 
وركيزتــه الأساســية هــو تعزيــز أمــن الطاقــة لديهــا , بعــد أن أدركــت أن نموهــا الاقتصــادي 

واســتقراراها الاجتماعــي , وبنــاء مكانتهــا العالميــة , أساســه عنصــر الطاقــة وتأمينــه .




